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 :وفيه مسائل
 )١(واجب الوجودإثبات  في :ولىلأالمسألة ا

ممكن بحسب مجموعه وبحسب كل واحد من  الجسماني ن هذا العالمأ :والدليل عليه
  ممكنا، إن كانرثم ذلك المؤث. وكل جسم فله مؤثر.  بد له من مؤثرلاوكل ممكن . أجزائه

 .وللأا في م فيه كمالاكان الك
بيان  في باطل بالدليل الذي ذكرناه أيضا وهو. أو التسلسل. وهو باطل. ويلزم الدور

واجب  إلى نتهاءلافا.  اية له فيه محاللاالطبع، ودخول ما  في أن كل عدد له ترتيب
 .وهذا هو تركيب أصل الدليل. الوجود هو المطلوب
قد صح أن كل جسم ينقسم بالمقدار أو بالقوى أو بالمعنى، « :خقال الشي

  .»فوجوده غير واجب

                                                
مور الداخلة في الوجود ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده وهو الّـذي يسـمى واجـب                 لأ إنّ ا  )١(

هو الموجود الّذي متى فرض غير موجود، عرض منـه          ) ٢ /رسائل الفارابي، الدعاوي القلبية   . (الوجود
هو الّذي  ) ٥٤٦/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٢/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (هو الضروري  .محال

 يمكن أن يكون وجوده     لاالّذي  ) ٣٤٤/ سفةلاافت الف . (متى فرض معدوما غير موجود، لزم منه محال       
 فائضا عن وجـوده  لا يكون وجود لسواه إلا يمكن أن يكون وجوده من غيره، ولا الّذي  لامن غيره، و  

ما قوامه بذاته، وهو مستغن من كـلّ        ) ٢٨٦/ نفس المصدر . ( به، إما بواسطة أو بغير واسطة      لاوحاص
) ٣٠/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين    . (هو ما وجوده نفس ذاته    ) ١٥٩/ نفس المصدر . (وجه عن غيره  

إنه الوجـود   ) ١٥/ ٨الحكمة المتعالية   . ( نقص لا يشوبه عدم و   لا أتمّ منه، و   لالوجود الّذي   هو صرف ا  
 أتمّ منه، الّذي يفتقر إليه الممكنات والوجودات الناقصة الذّوات المصـحوبة للنقـائص              لاالمتأكّد الّذي   

 من حـد، أو      يشوبه شيء غير صرف الوجود،     لاما  ) ١٣٦/ ٨نفس المصدر   . (عدام، والقصورات لأوا
حظه العقل من حيث    لاكلّ موجود إذا    ) ٤٥/ رسالة المشاعر . (اية، أو نقص، أو عموم، أو خصوص      

إما أن يكون بحيث ينتزع من عين ذاته :  يجده خاليا عن أحد وصفين     لاذاته وأشار إليه مجردا عما سواه ف      
المبـدأ  ... ( مفهوم الواجب لذاتـه  ول هو لأفا...  يكون كذلك  لاالوجود ويحكم عليه بأنه موجود، أو       

 )٢٥/ نفس المصدر. (صرف الوجود بشرط تجرده عن الزوائد) ١١/ والمعاد لصدر الدين
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 ٥٨٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإلهيات : القسم الثالث
من  شيء لامن واجب الوجود بمركب، ف شيء لاو.  كل جسم فهو مركب:التفسير

 :أما أن كل جسم مركب فبيانه من وجوه. الجسم بواجب الوجود
أن كل جسم : فردمسألة الجوهر ال في نا بيناإف.  أنه مركب بحسب المقدار:أحدها

 . وهو منقسم مركبلاإ متجزأ لاوعلى هذا، . غير النهاية إلى فهو قابل للقسمة
ان كل جسم فهو مركب من الهيولى : مسألة الهيولى والصورة في نا بيناأ :وثانيها

 .والصورة
ن كل جسم ففيه قوى توجب الوضع الخاص والشكل الخاص، فكل جسم أ :وثالثها

 .ففيه تركيب قوى
ن التركيب الحاصل بسبب كثرة القوى لأ.  هذا الوجه ليس بقوى:ائل أن يقولولق

فلم . الصفات الحاصلة فيه القائمة بماهيته في ذات الجسم، بل في  يوجب وقوع التركيبلا
 في الصفات الخارجة عن الماهية يوجب كون تلك الذات في ان التركيب الواقع: قلتم

ذلك واجب الوجود لذاته علم الفيض لجميع :  نقوللانفسها ممكنة الوجود؟ وكيف 
ذات العالم، فيلزم  في  حصول صورة المعلوملا معنى للعلم عندهم الاالماهيات النوعية؟ و

 .ذات واجب الوجود في القول بحصول الصور الكثيرة
 .ملاوذلك يبطل هذا الك

  .»الوجود للغير، فوجوده غير واجب بذاته في ن كل ماأ« :قال الشيخ
 لالم : كان لقائل أن يقول. أن الجسم ممكن لذاته: وللأالفصل ا في  لما بين:فسيرالت

وهو  وهي .يجوز أن يكون الجسم ممكن لذاته، لكن واجب الوجود بسبب وجود جزئه
 المادة والصورة؟ 

وظاهر أن .  تخلو عن الصورةلاقد دللنا على أن المادة : أبطل هذا بأن قال» الشيخ«و
خر، فلو كان كل لآبا فكان كل واحد منهما متعلق الوجود.  عن المادة تخلولاالصورة 

لذاته، لزم القول بوجود شيئين كل واحد منهما واجب لذاته، ويكون  واجبا واحد منهما
خر لكنا لآيكون كل واحد منهما متعلق با أي .خرلآوجود ا في اكل واحد منهما مكافئً

يتم  إنما هذا الدليل: ولقائل أن يقول. لك محالأن ذ: باب خواص الواجب والممكن في بينا
 يجوز أن تكون علة لا يجوز أن تكون علة للصورة، وان الصورة لالو ثبت بالدليل أن المادة 

 .ملاخرى، لم يتم هذا الكلأن بتقدير أن تكون إحداهما علة للأ. للمادة
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بتركيب الجسم  أن القول لاهذا الباب، ا في سائر كتبه ذكر وجوها في  أنه:واعلم
 . عبثًا ذه التفاصيل، كان هذا الفصللاعن الهيولى والصورة، لما كان باط

فكل جسم وكل مادة جسم وكل صورة جسم، فوجوده « :قال الشيخ
  .»غير واجب بذاته، فهو ممكن بذاته

الفصل الثاني  في ول أن كل جسم فهو ممكن لذاته، وبينلأالفصل ا في  لما بين:التفسير
 .  جرم صرح بالنتيجةلاما كان مادة للجسم، وكل ما كان صورة له فهو ممكن، أن كل 

ممكن لذاته بحسب مجموعه،  الجسماني  أن العالم:فثبت بمجموع هذه الكلمات
 .وبحسب جملة أجزائه مجموعة

  .»فيجب بغيره« :قال الشيخ
واجب   إثباتالمقدمة الثانية من مقدمات الدليل المذكور على هي  هذه:التفسير

 أحد  يترجحلاأن الممكن : باب خواص الواجب والممكن في نا قد دللنالأوذلك . الوجود
 .  لمرجحلاإخر لآطرفيه على ا
 أن هذا العالم: أن كل ممكن فله مؤثر، ينتج: أن العالم ممكن، وثبت :ولما ثبت

 .له موجد ومؤثرالجسماني 
  .»جسم في لاسم ومبدأ أول ليس بج إلى وينتهى كما قلنا« :قال الشيخ

 : هنا مطلوبان:التفسير
ن لاوهو مبنى على بط .مبدأ واجب لذاته إلى تلا انتهاء العلل والمعلو:وللأب االمطلو

 .وقد تقدم تقريره. التسلسل والدور
 أيضا  وهو. جسمانيالاو جسما  يكونلا أن ذلك المبدأ يجب أن : الثانيوالمطلوب

وكل ممكن لذاته : ثم قلنا. جسمانى بأنه ممكن لذاتهنا حكمنا على كل جسم ولأظاهر، 
جسام لأثر، والمغاير لكل الأل مغايرا  بد له من مؤثر، وذلك المؤثر يجب أن يكونلاف

 . وهو المطلوب. جسمانيالاو جسما  يكونلاوالجسمانيات، وجب أن 
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 توحيد واجب الوجود في :المسألة الثانية

 على لامعنى واجب الوجود مقو يجوز أن يكون لاو« :قال الشيخ
 صارت فإن ؛ أغيارا بالفصول، أو بغير الفصولتصير إما أن  فإاكثيرين،
 .صارت واجبة الوجود بالفصول فإن  تكون،لابالفصول أو أغيارا 

ن لم إ وقد بينا استحالة هذا، و، الجنسيماهية المعنى في فالفصول داخلة
ب الوجود وجوب وجود بنفسه، من تلك الماهية، فيكون وجو في تكن داخلة

  .»غير هذه الفصول
 عليها لامقو إما أن يكون  على كثيرين لكانلا لو كان واجب الوجود مقو:التفسير

 .قول الجنس على أنواعه، أو قول النوع على أشخاصه
ما أن يخالف  إ. عليهالاشياء التي يكون واجب الوجود مقولأأن ا: وبيان هذا الحصر

.  بالعددلاإ يخالف بعضها بعضا لاالماهية والحقيقة، أو ليس كذلك، بل بعضها بعضا ب
 .ول هو قول الجنس على أنواعه، والثاني هو قول النوع على أشخاصهلأفا

لما  جنسا ن شرط كون المعنى المشترك فيهلأ ؛م ضعيفلاهذا الك: ولقائل أن يقول
ان : فلم قلتم. كون عبارة عن مجرد السبب يلا و ثابتا، أمراأن يكون: لما تحته نوعا تحته أو

  يجوز أن يكون معنى سلبيا؟ لا؟ ولم وجوب الوجود معنى ثبوتي
 :والذي يدل على صحة قولنا وجوه

تمام الماهية، أو  إما أن يكون لكانثبوتيا  مفهوما ن وجوب الوجود لو كانأ :وللأا
: نما قلناإ و. ثبوتيا مفهومايكون لافوجب أن . والكل باطل. عنها خارجا جزء الماهية، أو

 . يجوز أن يكون نفس الماهيةلانه أ
.  نعقل حقيقته المخصوصةلانا نعقل معنى كونه واجب الوجود لذاته، ولأوذلك 

فوجوب الوجود كيفية للنسبة الحاصلة بين الوجود وبين : وأيضا. وذلك يدل على التغاير
مكان لإمتناع والافاق المناطقة على أن الوجوب واات: والدليل عليه. الماهية الحاصلة للوجود

مر كذلك امتنع أن لأكان ا وإذا -رتباط المحمول بالموضوعلاكيفيات هي  أي -جهات
ن على لأمن أجزاء الذات، ف جزءًا وأما أنه يمتنع أن يكون. الوجوب نفس الذات: يقال

 ا أنه يمتنع أن يكونوأم.  وذلك محال. مركباهذا التقدير يكون واجب الوجوب لذاته،
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بوجوب  واجبا لذاته ممكنا حق لها، يكونلاالخارج عن الماهية وال فإن عن الماهية،خارجا 
 .هذا خلف. فقبل هذا الوجوب وجوب آخر. غيره

 .يصدق قولنا ممتنع أن يكون إنما أنه: بدليل. ن الوجوب محمول على العدمأ :الثاني
والمحمول . كونلا على اللايكون الوجوب محموف.  يكونلاواجب أن : يصدق فيهفإنه 

 .على العدم عدم
لسائر  مساويا  لكان ذلك الوجوب موجودا، أمرا لو كان الوجوب:الثالث
على ماهيته، فاتصاف  زائدا فيكون وجوده. الماهية في لها ومخالفًا الموجودية، في الموجودات

. غير النهاية إلى وب وجوب آخر،ماهيته بوجوده يكون بالوجوب، فيلزم أن يكون للوج
 .وأنه محال
بين الوجوب بالذات مشتركًا  قدرا  لكان ثبوتيا، أمرا لو كان الوجوب:الرابع

كان  ثبوتي بقيد إن كان والوجوب بالغير وامتياز الوجوب بالذات عن الوجوب بالغير،
 . هذا خلف. وكل مركب ممكن، فالوجوب بالذات ممكن بالذات. مركباالوجوب بالذات

 .وهو محال. من الموجود جزءًا بقيد عدمى لزم أن يكون العدموإن كان 
  ثبوتيا، أمرا أن المفهوم من قولنا واجب الوجوب، يمتنع أن يكون:فثبت ذه الوجوه
على ما تحته على سبيل قول الجنس  :وعلى هذا التقدير يكون قوله. بل هو مفهوم سلبى

 .لامحا: شخاصلأ النوع على انواع وعلى سبيل قوللأعلى ا
كتاب  في  سيمالاو سائر الكتب في ت كثيرة، ذكرناهالاشكاإهذه المواضع  في ولنا

  .»أصول الدين في ربعينلأا«
 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
 إما أن شياءلأ على كثيرين، لكان تلك الاولو كان واجب الوجود مقو: أما قوله

شياء عن لأأن امتياز كل واحد من تلك ا: فالمراد. غير الفصولبالفصول أو ب أغيارا تصير
 . بالفصللابالفصل أو  إما أن يكون خرلآا

م يظهر أن مراده من قول القائل، انه يمتاز لاآخر الك في  أنلاإوهذا التقسيم صحيح، 
شياء لأ على تلك الاهو أن يكون واجب مقو: خر بالفصللآكل واحد منهما عن ا

 .شخاصلأ بالنوع على ما تحته من الاالواجبة، قو
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حتمال أن يكون كل واحد من تلك لاوعلى هذا التقدير فالتقسيم غير صحيح، 

خر بتمام الماهية، لآماهيته، ويكون امتيازه عن افي  فردا شياء الواجبة لذواا يكونلأا
أنه : هوالدليل على صحة ما ذكرنا. مفهوم سلبى في الوجوب اشتراكا في ويكون اشتراكها

أمور يكون  إلى  بد وأن ينتهىلاعن غيره بفضل لزم التسلسل، بل  شيء لو كان امتياز كل
 في  شكلا أنه: ومما يدل على صحة ما ذكرناه أيضا. امتيازها عن غيرها بماهيتها وحقائقها

سلب ما عداهما  في  بد وأن يشتركالاوكل بسيطين يفرضان، ف. وجود ماهيات بسيطة
يتميز كل  فإنه ذلك السلب، في ذينك البسيطين يكونان بعد اشتراكهماثم ان . عنهما

 . مركبا لزم كون البسيطلا يكون بالفصل، والامتياز لاوذلك ا. واحد منهما عن الثاني
 . وهذا خلف

حقيقة وجوب الوجود،  إما أن تكون لم يخل،. بالفصول أغيارا صارتفإن  :أما قوله
صارت واجبة الوجود فإن  . تكونلا غير تلك الفصول أو تكون واجبة الوجود بذاا من

  .- وقد بينا استحالة هذا-ماهية المعنى الجنسى في بالفصول داخلة
: أكثر كتبه في نه بينلأوذلك » الشيخ«م لام ليس من كلا أظن أن هذا الكأني: فاعلم

ماهية ذلك   فيلالطبيعة الجنس المخصوصة كونه داخ مقوما  يلزم من كون الفصللاأنه 
 . لوجودها سببا لها بمعنى أنه يكون مقوما الجنس، بل يكون

 فإن :م المذكور هنا باطل، بل الغالب على الظن أنه قاللاوعلى هذا التقدير فالك
بغيره، فيكون  متعلقًا صارت واجبة الوجود بالفصول، فيكون وجوب واجب الوجود لذاته

 ابطال هذا القسم في م هو الذي ذكرهلاوهذا الك. وذلك محال. بغيره واجبا الواجب بذاته
 .سائر كتبهفي 

تلك الماهية، فيكون وجوب الوجود، وجوب  في ن لم تكن داخلةإو: وأما قوله
  يلزم من كون الفصللانه لأ. ضعيف أيضا فهو. الوجود لنفسه، من غير هذه الفصول

 .للخاصة المخصوصة مقوما عن ماهية الجنس، أن يكونخارجا 
 إما أن يكون ، لم يخللاولو لم تكن فصو: فقال. آخرما لا كنه ذكر بعد ذلكأثم 

 وكثيرا فكثرا ذه الفصول، ليس لاحاص فإن كان . يكونلا أو لاوجوب الوجود حاص
واحدة ثم انقسمت ذه الفصول، فتكون هذه  وإن كانت .هذا خلف. ذه الفصول

لفصول عوارض تعرض لها، فيكون انقسامها الفصول عوارض تعرض لها، فيكون هذه ا
 . هذا خلف.  بالفصول، وكان بالفصوللابالعوارض 
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شديد الخبط وعظيم  فإنه »الشيخ«م لام كلا يكون هذا الكلانه يشبه أن أ: وأقول
 .ضطرابلاا

من الناس يطالعون  كثيرا  أن:الكتب في وقوع أمثال هذه الكلمات في ولعل السبب
 بل يتخيلون أشياء فاسدة، ويظنون  مطابقًا، صحيحاام فهملامون الك يفهلاهذه الكتب و

ثم ان .  الكتابيون تلك الكلمات المشوشة على حواشالوجوه الصحيحة، فيثبت هي أا
لهذا السبب تتشوش الكتاب، ف في الناسخ الجاهل يظن ا أا من أصل الكتاب، فيدخلها

من الناس كتبوا على حواشيها زوائد فاسدة، يرا  كثيتصانيف في  قد رأيت فاني،هذه الكتب
المتن، ثم ربما جاء بعضهم بتلك النتيجة،  في ثم ان قوما ظنوا أا من أصل الكتاب فأدخلوها

  .»الشيخ«كتب في  أيضا  يبعدلاومثل هذا . فأراها مملوءة من الحشو والزوائد الفاسدة
 .يغير إلى تفسير هذا الفصل إلى رجعفلي: وبالجملة

أن كل واحد مما :  بالفصول، فقد قلنالاغيريتها بالعوارض  إن كانت وأما: وأما قوله
 شيء لا: وقد قلنا. فكل واجب الوجوب بذاته فهو هو بعلة. هذا سببه، فهو هو بعينه لعلة

 .من واجب الوجود بذاته، وجوده بعلة
ية المعينة فكل ان اقتضى تلك الهو. أن كون واجب الوجود:  أن المراد منه:واعلم

فحينئذ لم يصر . تلك الهوية المعينة يقتضي وان لم. ذلك المعين لا ليس إواجب الوجود،
 .وهو محال. فواجب الوجود بذاته، واجب الوجود بغيره.  بسبب منفصللاذلك المعين ا
 على كثيرين لاأن واجب الوجود لو كان مقو: أول الدليل في  أنه ذكر:واعلم

 . بالفصوللااما بالفصول أو : شياءلأتلك الكانت مغايريته ب
. أن واجب الوجود غير مقول على كثيرين: وحينئذ ثبت له.  القسمينلاثم أبطل ك

: ثم قال. فواجب الوجود غير مقول على كثيرين: م بقولهلاولهذا السبب ختم هذا الك
 .لذاته أن يكون هذا يقتضي وكونه واجب الوجود

 . هذالاإ  واجبلاوعلى هذا التقدير ف
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  :المسألة الثالثة

 أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاتهفي 
. واجب الوجود من جميع جهاته: واجب الوجود بذاته:  أن المراد من قولنا:اعلم

 . صفة من صفاته في أنه ممتنع التغير: معناه
واجب تكون ذات  فإما أن .كل صفة تفرض: أن يقال: هذه المسألة في والدليل

ول لأالحق هو ا فإن كان .عدمها في لاثبوا و في لاثبوت تلك الصفة أو  في  كافياالوجود
الحق هو  وإن كان .والثاني، لزم من دوام ثبوت تلك الصفة سلبها دوام الذات الواجبة

. ن الذات الواجبة موقوفة التحقق على ثبوت تلك الصفة أو عدمهالأ ؛الثالث فهو باطل
لصفة أو عدمها، موقوف على حصول السبب الموجب لتلك الصفة أو وثبوت تلك ا

موقوف على  الشيء، والموقوف على الموقوف على. حصول السبب المقتضى لذلك العدم
على الغير، ممكن لذاته، فيلزم  موقوفًا فيلزم أن يكون وجود واجب الوجود.  الشىءذلك

 .أن يكون واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته
وهذا البرهان المشهور على أن واجب الوجود بذاته، واجب الوجود من . ذا خلفه

 .جميع جهاته
أن القول بجواز التغير على : هذا الدليل في حاصل الحرف: هذا فنقولوإذا عرفت 

ذلك التوجيه أنه يمتنع أن تكون  في بغيره، ولما بين متعلقًا صفة من صفات واجب الوجود
واجب  فإذن : جرم رتب عليه قولهلابالغير بوجه من الوجوه، قًا  متعلذات واجب الوجود

ترتيب النتيجة  في يحسنإنما  فإذن :ن قولهلأ. الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته
 .م آخر أجنبى عنه، وفذلك غير جائزلاترتيب ك في فأما. على المنتج

 شرح الصفات السلبية لواجب الوجود في :المسألة الرابعة
 جنس لا جزء له، ولا ينقسم بوجه من الوجوه، ولانه لأ« :ال الشيخق
 . » فصل لهلاله، ف

وكل واحد منهما .  الجنس كمال الجزء المشترك، والفصل كمال الجزء المميز:التفسير
 . جزء له، فيمتنع أن يكون له جنس وفصللا

 عدم الجنس  فصل له، مشعر بأنلا جنس له، فلاذ إو:  أن قولهي وه:ثم هنا دقيقة
 في أمر داخل في ن لم يشارك غيرهإ الشيء نلأوذلك . مر كما قاللأوا. علة لعدم الفصل

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٩٠

 مشاركًا كان إذا وأما.  بالفصللاالماهية، كان امتيازه عن ذلك الغير، بتمام تلك الماهية 
 .الماهية، ثم امتاز عنه، وجب أن يكون امتيازه عن غيره بجزء آخر في أمر داخل في لغيره

 .وجود الفصل معللة بوجود الجنس إلى فيعلم أن الحاجة
 ماهية بعرض لها لا -  الوجود:أعني – آنيته ن ماهيتهلأو« :قال الشيخ

  .»جواب ما هو؟ في  مقول عليه وعلى غيرهلا إذ  جنس له،لاالوجود، ف
 في لا شك أن واجب الوجود يصدق عليه أنه موجود لا:  لقائل أن يقول:التفسير
موضوع هو الجوهر، وذكرتم أن الجوهر جنس،  في أن الموجود: نكم ذكرتمأ ثم موضوع

 .  تحت الجنسلافيلزمكم أن يكون واجب الوجود داخ
 لاعيان كانت لأا في وجدت إذا أن الجوهر هو ماهية:  بأنا قد ذكرنا:وأجاب عنه

ن واجب وقد ثبت أ. الذي تكون ماهيته غير انيته الشيء موضوع، وانما يصدق علىفي 
 .فزال هذا السؤال .الوجود ماهيته عين ماهيته
 يجوز لانه  أ:نلآوالذي نقوله ا. م على هذا الحد قد تقدملاالك: ولقائل أن يقول

 :ويدل عليه وجوه. أن تكون حقيقة واجب الوجود عين وجوده
مع قطع النظر  حيث أنه أن مفهوم الوجود مفهوم واحد، والمفهوم من: نا بيناأ :وللأا

أن يكون غير عارض  يقتضي لماهية، أو عارضا أن يكونيقتضي  إما أن عن كل ما سواه
ول وجب لأا فإن كان .واحد من هذين القسمين يقتضي لامن الماهيات، أو  شيء لماهية

 وإن لماهية موجود واجب الوجود، ويكون صفة حقيقية، عارضا أن يكون كل وجود
 من الموجودات شيء  يكون كللا وجب أن اتمن الماهي شيء غير عارض لماهيةكان 

 إن كانت  تكون هذه الماهيات الممكنة موجودة، أولا فإما أن .من الماهيات لشيء عارضا
  مفهوما يكون مفهوم الوجودلاوحينئذ . موجودة لكن يكون وجودها نفس حقيقتها

عن الماهية ا  مجردالثالث فحينئذ يصير وجود واجب الوجود وإن كان . هذا خلف.واحدا
 .هذا خلف. فيكون واجب الوجود لذاته، واجب الوجود بغيره. أو لسبب منفصل

 .فوجوده غير حقيقته. وحقيقته غير معلومة.  أن واجب الوجود معلوم:الثاني
نه لأنه وجود، أو لأ لانه وجود، أو لأيكون،  إما أن ن كونه مبدأ لغيرهأ :الثالث

 . وجود مع سلب
 . لكان كل وجود كذلكلاإول باطل ولأوا
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 .هذا خلف. من علة الثبوت جزءًا  لكان السببلاإوالثاني باطل و

 ثم بنوا على  واحدا،أفراد الطبيعة الواحدة يجب أن يكون حكمها:  أم قالوا:الرابع
 . مجرداء بعدالاهذه المقدمة ابطال القول بكون الخ

 .الكل في  كذلكمجردة فلتكن وإن كانت .طبيعة البعد واحدة: فقالوا
 يمتنع أن ءلامادية فلتكن كذلك، فالخ وإن كانت .هذا خلف. فالجسم بعد مجرد

 جسام التي تقبل الفصل أن جسميتها محتاجةلأا في لما ثبت: قالوا:  وأيضا. مجردايكون بعدا
أما : عرفت هذا فنقول وإذا .المادة إلى كل جسمية أن تكون محتاجة في المادة، وجبإلى 

 في الماهية فليكن كذلك إلى افتقرت فإن .وجود حقيقته واحدة حيث أنه  منالوجود
 .الكل في ن استغنت عن الماهية، فلتكن كذلكإالكل، و

 )١( حد لهلابيان أنه  في :المسألة الخامسة
  .» حد لهلاف.  فصل لهلا جنس له، ولاذ إ« :قال الشيخ

 لا إ يحصللالو ثبت أن الحد . ديلزم من عدم الجنس والفصل، عدم الح إنما :التفسير
أن الحد قد يحصل : »الحكمة المشرقية« في بين» الشيخ«لكن . تركيب الجنس والفصلعند 

العدالة خلق متخلق من اجتماع الحكمة : مثل قولنا.  بالتركيب من الجنس والفصللا
 . والعشرة حقيقة مركبة من الوحدات المخصوصة. والشجاعة والعفة

 يلزم من لاكان كذلك، ف وإذا . عن الجنس والفصللاقد يتركب أن الحد : فثبت
. الحد تعريف الماهية بذكر أجزائها: عدم الجنس والفصل عدم الحد، بل الواجب أن يقال

 .وواجب الوجود فرد، فيمتنع أن يكون له حد. الذي له جزءالشيء  في يعقل إنما وذلك

                                                
 لا تركيب فيـه، و لا فصل له، و  لا جنس له و   لانه  لا رسم،   لا حد له و   لااالله الباري عز وجلّ،      )١(

 يمكن ان يكـون     لااجب الوجود الذي    عوارض تلحقه؛ ولكن له قول يشرح اسمه وهو انه الموجود الو          
الشـرح   ونتبع هذا.  فائضا عن وجوده؛ فهذا شرح اسمهلاوجوده من عيره، ان ان يكون وجود لسواه ا    

 بـأجزاء   لا بأجزاء الحد، و   لا باجزاء القوام، و   لا بالمقدار، و  لا يتكثر بالعدد، و   لابانه هو الموجود الذي     
 ]١/٢٤٠الحدود  [. في لواحق مضافةلا لواحق الذات غير مضافة و فيلا يتغير في الذات ولاضافة، ولاا
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  ضد لهلابيان أنه  في :المسألة السادسة
  .» ضد لهلا موضوع له فلاذ إو« :لشيخقال ا
 الضدان هما الذاتان المتعاقبان على موضوع واحد، ويستحيل اجتماعهما :التفسير

كان له  إذا لا إ يكون له ضد،لاء يالش :ثبت هذا فنقول وإذا .فلافيه، وبينهما غاية الخ
. ن له ضدالموضوع، فيمتنع أن يكوإلى  محتاجا موضوع كان في وكل ما كان. موضوع

 فلاوالخ. ذلك المحل إلى محتاج فإنه محل، في م صحيح لو ثبت أن كل ما حللاوهذا الك
 .ذلك مع المحلوليةفي 

حق واجب  في  وذلك-القوة في  ويراد به المنازع المساوى-الضد: فقد يقال: وأيضا
والواجب لذاته أقوى من . وما سواه ممكن .ن الوجوب لذاته، واحدلأ ؛الوجود محال
 .الممكن لذاته

  ند لهلابيان أنه  في :المسألة السابعة
  .» ند لهلاو« :قال الشيخ

كثيرة، فكل واحد منها  أشخاص كانت مقولة على إذا  الطبيعة النوعية:التفسير
الوجود مثله، وواجب الوجود ليس  في حصل إذا يعقل إنما وهذا. خرلآا ليكون ند

 .كذلك
  يتغيرلااجب الوجود لذاته بيان أن و في :المسألة الثامنة

  .» تغير لهلاذ هو واجب الوجود من جميع جهاته فإو« :قال الشيخ
 . أما البرهان على امتناع التغير عليه، فقد سبق تقريره:التفسير

ظاهر اللفظ يدل على أنه جعل كونه واجب الوجود :  وهو. لفظيولكن هنا بحث
: يصح لو كان المفهوم من قولنا إنما وهذا. عليهامتناع التغير إثبات  في من جميع جهاته علة

كان  إذا فأما. انه يمتنع التغير عليه: لقولنا مغايرا  أمراانه واجب الوجود من جميع جهاته
 فكيف يمكن جعل ذلك علة؟ . المفهوم من ذلك غير المفهوم من هذا
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 نه عالمأ في :المسألة التاسعة

 ،نه مبدؤهالأمجتمع الماهيات، بل  نهلأ لاوهو أنه عالم، « :قال الشيخ
:  وليس أنه معقول الذات، وهو معقول وجود الذات،وعنه يفيض وجودها

 لا حسيا جلها يكون الموجودلأغير أن ذاته مجردة عن المواد ولواحقها، التي 
اعقلي«.  

ه  أنلاإشياء لأبا عالمًا  معنى لكونه سبحانهلام يدل على أنه لا ظاهر هذا الك:التفسير
 » أنه مجتمع الماهياتلا«: قوله. لاا ف عالمًا بكونه موصوفًا فأما أن يكون. مبدأ لوجودها

العلم عبارة عن حصول : وتقريره أن يقال. ل على ذلكلاستدلاما يجرى مجرى اإلى إشارة 
جتمعت ماهيات لابالماهيات،  عالمًا ذات العالم، فلو كان هو سبحانه في ماهية المعلوم

 . ذاتهفي  شياءلأا
 :وذلك محال لوجهين

 اية لاعداد، ولأالماهيات، ا أحد أنواع أن: بدليل. ن الماهيات غير متناهيةأ :وللأا
 .وذلك محال.  اية لهالاذاته  في بالكل، لحصلت عالمًا فلو كان تعالى. لها

فيكون . ن واجب الوجود لذاته واحد، فتلك الصورة تكون ممكنة لذوااأ :والثاني
هو تلك الذات، فيلزم كون الذات  أيضا لمؤثر لها هو ذات واجب الوجود، والقابل لهاا

 . وهو محال. معاالواحدة قابلة وفاعلة
 . وهو خطأ عظيم، ومقالة منكرة. شيئًا يعلملا أن هذا تصريح بأن االله تعالى :واعلم

: ق عليه المحققون منهم أن الذي اتفلاوائل، الأ عن قدماء الامنقو وإن كان هذا المذهبفإن 
 إلى وكأن هذا القول الذي ذكره هنا رجوع. أنه تعالى عالم بذاته، وعالم بجميع الكليات

 .تلك المقالة المنكرة
 كتاب في عن هذا السؤال» الشيخ«فقد أجاب . ذاته في وأما قوله يلزم وقوع الكثرة

. توابع الذات ولوازمها في الذات، بل في هذه الكثرة غير واقعة: بأن قال» شاراتلإا«
 .وحدة الذات في  يقدحلاوذلك 

شياء لأالوحدة أبعد ا: بأن قلنا» شاراتلإا «شرحنا لكتاب في ملاونحن قررنا هذا الك
 .ربعةلأثة وربع الاثنين وثلث الثلاا نصف اأعن الكثرة، ثم 
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في  قادحا مور الخارجةلأهذه ا في  لم يكن حصول الكثرة اية له، ولمالاما  إلى وهذا
 وهو . معالا وفاعلاالواحد قاب الشيء يلزم كون: وأما قوله. وحدة المعروض، فكذا هنا

 . نسلم أنه محاللا: فنقول. محال
 لا يصدر عنه الابيان امتناع ثبوت هذا، مبنى على أن الواحد  في مهم هنالاوك

ول وجود الذات غير أن وليس أنه معق: وأما قوله. سائر كتبنا في وذلك قد أبطلناه. الواحد
 . ذاته مجردة عن المواد ولواحقها

: معنى قولنا فإن .سفة، وهو عجيبلاكتب الف في  أن هذا كم كثير الدوران:واعلم
ان :  يقوللا لاوأن عاق. هو أن ذاته قائم بنفسها غنية عن محل تحل فيه: انه مجرد عن المواد

أترى أن الهيولى لما كانت غنية عن  . عن المحلشياء أنه غنىلأباعالمًا  الشيء المفهوم من كون
شياء؟ أترى أن الحجر والشجر والسرقين، لما كان كل واحد لأالمحل كانت عالمة بجميع ا

 شياء؟ لأبا عالمًا بنفسه، كان قائما  جوهرامنهم
 .م مختل من كل الوجوهلاأن هذا الك: فثبت

 أنه سبحانه قادر في :المسألة العاشرة
الكل عنه  نه مبدأ عالم بوجودلأ ؛وهو قادر الذات لهذا بعينه« :قال الشيخ
غير نفس شيء  إلى وجود تلك الحقيقة في لم يحتجإذا  الشيء، ويصور حقيقة

شياء عنه لأتوجد ا إنما  كثرة بللاوهناك ف. التصور، يكون العلم نفسه قدرة
ختار، هو بنظام الكل الحس الم عالمًا كان كذلك فكونه فإذا من جهة واحدة،

  .» غيريةلا اثنينية ولاب قادرا كونه تعالى
هذا فزعم وإذا عرفت  .ثرلأحصول ا في الصفة المؤثرة هي  شك أن القدرةلا :التفسير

 .آخر، لوقعت وذلك الكثرة محال أمرا أن المؤثر فيها لو كان» الشيخ«
د صفة أخرى الوجو في دخول الممكنات في  بتقدير أن يكون المؤثر:ولقائل أن يقول

 .الذات في لاالصفات  في غير العلم، لزم وقوع الكثرة
 .وقد دللنا على أن ذلك ليس محال

 :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
 .جل انه عالم الذاتلأأنه قادر الذات : فمعناه. وهو قادر الذات لهذا بعينه: أما قوله

 عين - تعالى- ا كان علمه-الى تع-وجوب الممكنات، علم االله في لو ثبت أن المؤثرفإنه 
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 لم يحتجإذا  الشيء نه مبدأ عالم بدخول الكل عنه وتصور حقيقةلأ: وأما قوله. قدرته عليها

 .نفسه قدرة في غير نفس التصور يكون العلمشيء  إلى وجود تلك الحقيقةفي 
 :البحث فيه من وجهين: هذا الموضع في ملافاعلم أن هذا الك

وذلك . عين علمه هي ل على أن قدرة االله تعالىلاستدلامجرى ا أن هذا يجرى :وللأا
ا، فوجب  عالمًا أزيد من كونه سبحانه إلى الوجود، في دخول الممكنات في  يحتاجلانه لأ

 .أن تكون قدرته عليها، عين علمه ا
شياء، لأشياء، عين طمه بالأنكم ادعيتم أن قدرته تعالى على اأ :ولقائل أن يقول

 إعادة وهذا. الوجود، يكفى فيه علمه تعالى ا في شياءلألى ذلك بأن دخول اودللتم ع
 .بنفسه باطل الشيء إثبات فإن فأين الدليل؟. للدعوى

 عالمًا تصريح بأنه كونه تعالى: نه مبدأ عالم بوجود الكل عنهأ: ن قولهأ :الوجه الثاني
 عالمًا أن كونه تعالى: بسطرينوقد ذكرنا قبل هذا . شياء، هو عين كونه مبدأ لهالأبتلك ا

 .شياء هو عين كونه مبدأ لهالأبا
 هذا الكتاب الصغير الجمع بين المتناقضات؟  في  كيف اتفق لهذا الرجلي أدرلاو

 :المسألة الحادية عشر
 ضافاتلإالسلوب وا: أمرين في بيان أن صفاته تعالى محصورةفي 
لِ لابارك اسم ربك ذِي الْجت﴿: قال سبحانه.  أن لفظ القرآن مشعر به:واعلم

نما إو. ضافاتلإلى ا إاشارةكرام لإ واالسلوب،إلى  إشارة للافالج] ٧٨:الرحمن[ ﴾كْرامِلإوا
 وأما. ذلك المسلوب ذاته من حيث هو هو في نه يكفىلأضافة، لإقدم السلب على ا

وجود المضافين، فما ند  علا إ توجدلاضافة لإ انلأتحققها من غيره، و في  بدلافضافات لإا
من  الشيء حصوله مع ذات في  بدلاوحده، مقدم بالمرتبة على ما  الشيء يكفى فيه ذات

 .كراملإ ال على ذكرلاولهذا السبب قدم ذكر الج. ذات غيره
 :الكتابتفسير  إلى ولنرجع

  إضافة،مع مأخوذًا جل اعتبار ذاتهلأوهذه الصفات له « :قال الشيخ
 يمتنع أن يكون لاو .حوال والصفاتلأ با- كما علمت-كثر تتلاوأما ذاته ف
  .»وكثرة سلوب إضافات له كثرة
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. نه مبدأ لغيرهلأ ضافات،لإ با موصوفًا بد وأن يكونلا واجب الوجود :التفسير
 ضافة عند الحكماء موجودةلإا :ولقائل أن يقول. بينه وبين غيره إضافة وكونه مبدأ لغيره

 باقيا على غيره وكونه متقدما وكونه. بينه وبين غيره إضافة  لغيرهعيان، فكونه مبدألأافي 
 وذلك - سبحانه-ذاته في عراضلأفيلزم القول بحدوث هذه ا إضافات بعد فناء غيره،

. بالسلوب موصوفًا كونه: وأيضا: ثم نقول. انه يمتنع التغير على صفاته: قولكم في يقدح
 .اها عنها يجب سلب كل ما عدنهإفن حقيقة لأوذلك 

وأما أنه موصوف بسائر . والسلوبضافات لإ باأنه سبحانه موصوف: فثبت
ظهرت هذه المقدمات، فحينئذ  وإذا .لة على نفيهالاأم أقاموا الد: الصفات، فقد زعموا

 .والسلوبضافات لإ ا في محصورة- سبحانه-أن صفاته: ثبت
 انهأسمائه سبح في  الكليالقانون في :المسألة الثانية عشر

اسم محصل، وبحسب كل  إضافة ن نجعل له بحسب كلأو« :قال الشيخ
  .»سلب اسم محصل

 المفهوم منه ذات ذلك إما أن يكون .سم الذي يطلق على الشىءلا اعلم أن ا:التفسير
 .حقة الاأو صفة عن تلك الذات  الشيء، من أجزاء ذلك جزءًا أوالشيء، 

ن حقيقته لأحق واجب الوجود،  في الثبوتنه ممتنع أ:  فقد قيل:وللأأما القسم ا
 . سم لهلا يمكن وضع الا معلوما  يكونلاوما . المخصوصة غير معلومة للخلق

.  نعلم تلك الحقيقة المخصوصة البتةلاأنا : نا نعلم من أنفسناأ: ولقائل أن يقول
هب أن أحدا من : فكيف نعرف ذلك؟ فلعله سبحانه شرف بعض عبيده بذلك، أو نقول

 يعلمها، لكن لم يقم الدليل على أنه يمتنع حصول العلم ا، وبتقدير أن يكون لالق الخ
.  يلزم من فرض وقوعه محاللا فإنه  ممكنا،ن كل ما كانلأ لم يمتنع حصوله،  ممكنا،ذلك

سم هو لا يبعد أن يكون له اسم مخصوص، ويكون ذلك الاوبتقدير وقوع هذا الممكن، 
  .عظملأسم الاا

حق واجب  في سم الدال على جزء من أجزاء الماهية، فهذالا وهو ا:لقسم الثانيوأما ا
 . نه ثبت أنه سبحانه متره عن جميع جهات التركيبلأالوجود محال، و
صفة حقيقة  إما أن تكون فتلك. سم الدال على الصفةلاوهو ا :م الثالثوأما القس

 .وسلبضافة  إ أو صفة حقيقية مع سلب، أو صفة حقيقية مع إضافة،مع
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ذا النوع من الصفة، كانت  موصوفًا أنه يمتنع كونه تعالى: سفةلاولما كان مذهب الف

سم لافبقى أن يكون ا.  على قولهم- سبحانه-حقه في قسام ممتنعة الثبوتلأكل هذه ا
وان يحصل له : فلهذا قال.  أو على تركيب منهما إضافة،على إما أن يكون الدال عليه

سم الثالث لاوترك ذكر ا. محصل، وبحسب كل سلب اسم محصل اسم إضافة بحسب كل
سم الدال على ما لاومثال ا.  على فهم المتعلملاوالسلب تعويضافة لإ اوهو ما يتركب من

معناه أنه سابق على ما سواه، فإن  .نه سبحانه أولأ: قولنا: ضافةلإيتركبه من السلب وا
 .وأن غيره غير سابق عليه البتة

 كل واحد من أسمائه في تفصيل القول في :ثالثة عشرالمسألة ال
كونه : وللأفا :هذا الموضوع خمسة انواع في أنه ذكر من صفاته سبحانه: اعلم
اتعالى قادر. 

 بإضافة  تلك الذات مأخوذةفهو أن. قادر: ذا قيل لهإ« :قال الشيخ
 .الخاصمكان لإ بالاالعام، مكان لإ باالصحة التي. صحة وجود الكل عنه

ن واجب الوجود بذاته، واجب لأ ؛كل ما يكون عنه، يكون بلزومه عنهو
  .»الوجود من جميع جهاته

وظاهر أن هذه . فيها مؤثرا شياءلأمعناه كونه مصدر ا قادرا أن كونه:  اعلم:التفسير
أنه زعم أنه يمكن : وهى. أنه أدرج هنا مسألة عظيمةفي  أيضا المصدرية والمؤثرية مفهوم

 الشيء في أن المؤثر: والمراد منه. الخاصمكان لإ بالاالعام مكان لإ باكل عنه، لكنوجود ال
 مع وجوب أن يؤثر، بل مع جواز لايؤثر فيه مع وجوب أنه يؤثر، واما أن يؤثر فيه إما أن 
أما الموجب . والقسم الثاني هو الفاعل المختار. ول هو الموجب بالذاتلأوالقسم ا. أن يؤثر

ختيار فمثل كون لاوأما الفاعل با. نار الموجبة للتسخين، والماء الموجب للتبريدبالذات، فكال
 .ختياريةلافعاله الأ لاالواحد منا فاع

ديان اتفقوا على أنه سبحانه فاعل لأوا. هذا فجمهور أرباب المللوإذا عرفت 
ن  يصرفولان كانوا إو وهم. سفة اتفقوا على أنه سبحانه موجب بالذاتلاوالف. مختار

 .  أن حقيقة مذهبهم ذلكلاذا اللفظ، إ
 شياء عنه ليسلأ صحة وجود ا:قال فإنه .هذا الموضع في صرح به» الشيخ«و

هو أنه يؤثر مع جواز : الخاصمكان لإ انلأوذلك . العاممكان لإ باالخاص، بلمكان لإبا
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 وإذا .لواجبيندرج تحته ا فإنه العاممكان لإ اوأما. فصرح هنا بأن ذلك باطل.  يؤثرلاأن 
أنه احتج على قوله بأنه سبحانه واجب الوجود من جميع جهاته، : عرفت هذا فاعلم

 على لا على سبيل الوجوب، لافوجب أن يكون تأثيره فيما يؤثر على سبيل الوجوب، 
 . الخاصمكان لإ اسبيل

أنه سبحانه موجب بالذات، وفى إثبات  في م هو الذي يقولونهلاأن هذا الك :واعلم
 . العالم قديمأن

كونه  في  بد منهلاكل ما : أن قالوا فهي :وللأتقرير المقام ا في مهملاأما حكاية ك
انه : قلنا فإن .لا أو لم يكن حاصلاانه كان حاص: يقال إما أن .وجود العالمفي  مؤثرا تعالى

ما ممتنع إذ لو لم يكن واجب الوقوع، لكان  إ. كان الفعل واجب الوقوعلاكان حاص
 .قوع أو جائز الوقوعالو

ن لأوباطل أن يكون جائز الوقوع، .  لما أثر فيهلاإو. وباطل أن يكون ممتنع الوقوع
 بد من أمر آخر، حتى لاوعند حصول كل تلك المرجحات .  بد له من مرجحلاالجائز 

حصول  في  بد منهالامور القى لأأحد ا :مرلأثر، فيكون هذا الأحصول افي  مؤثرا يصير
 بد من لاثر، لأحصول ا في  بد منهلان بعد حصول كل ما إ: فيلزم أن يقال. ةالمؤثري
 .وذلك متناقض. شىء

نه حصل لأ أو  شيء،نه لم يحصللأ اما - بد منهلاأن عند حصول كل ما : فثبت
ذ لو كان مع فرض فقدان ذلك  إ.ا يكون صدقه ممتنع-البعض دون البعض، فعلى التقديرين

على ذلك  موقوفًا ثرلأ يكون وجود ذلك الاثر جائز الوقوع فحينئذ لأالقيد الزائد كان ا
 . تلك المؤثرية في مور المعتبرةلأا أحد ان ذلك القيد: قولنا في وذلك يقدح. القيد

ثر واجب الوقوع، لأالمؤثرية، يكون ا في  بد منهلاأن عند حصول كل ما : فثبت
 . الوقوع ثر ممتنعلأها يكون ذلك امور، أو عند فقدان واحد فيلأوعند فقدان كل تلك ا

وأن الحق أنه يؤثر على  :الخاص باطلمكان لإ اأن القول بأن المؤثر على سبيل: فثبت
تقرير المقام  في مهملا وأما حكاية ك-على سبيل الوجوب أي -العاممكان لإ اسبيل
كان جودا  موكونه تعالى في  بد منهلاكل ما :  فهو أم قالوا- وهو قدم العالم-الثاني
 . زللأا في انه كان موجدا: ومتى كان كذلك، وجب أن يقال. زللأا في لاحاص
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 ملامور لو لم تكن أزلية لكانت حادثة، ويعود الكلأ فهو أن تلك ا:أما بيان الصغرى

 .  ويلزم التسلسل.مورلأ احداث تلكإ في مور المعتبرةلأافي 
 مور أزلية، وجب أن يكون موجدالأ وهو أنه لما كانت كل تلك ا:وأما بيان الكبرى

 الوجدية، متى كانت حاصلة كان مور المعتبرة فيلأفهو ما بينا، من أن تلك ا. زللأافي 
 .زمالا القول بوجود الموجدية

 .سفةلافهذا هو العمدة الكبرى للف
 :ويدل عليه وجوه. بالذات باطل موجبا  أن القول بكونه سبحانه:واعلم

 لامر كذلك، كان محركها فاعلاومتى كان ا. ك لها بدايةلافلأ ان حركات ا:وللأا
 . ختيارلابا

حالة أخرى، فتكون  إلى نتقال من حالةلاأن الحركة عبارة عن ا: بيان الصغرى
 . لاالمسبوقية بالغير، فيكون الجمع بينهما محا ينافي زللأمسبوقة بالغير، وا

  .أن الحركات لها أول: فثبت
 أن يكون محركها أن الحركات لما حصل لها أول وجب  وهي-وأما بيان الكبرى

موجدا قبل ابتداء  ك الموجب كان يكونفذل. بالذات موجبا فهو أنه لو كان -ا مختارلافاع
وهذا . وذلك محال. حصول تلك الحركات، فكان يلزم حصول تلك الحركة قبل حصولها

 .برهان شريف
حياز لاشكال والأ أعنى با-اينة بالصفاتالجسمية ومتب في جسام متساويةلأ أن ا:الثاني
جسام على لأجميع ا إلى لكانت نسبته بالذات، موجبا  فلو كان إله العالم-والكيفيات

 :جسام بصفة، واختصاص جسم آخر بضد تلك الصفةلأالسوية، وكان اختصاص بعض ا
 .وهذا محال.  لمرجحلاخر لآحد طرفى الممكن على الأرجحانا 

. القوى والطبائع في فهالاهذه الصفات معلل باخت في جساملأهذه اف لااخت:  يقاللا
ف القوى والطبائع، فيلزم تعليلها لااخت في ف الصفات عائدلااخت في المذكور: نا نقوللأ

 .ويلزم التسلسل. بقوى وطبائع أخرى
غاية الرحمة  في دال على أن خالق هذا البدننسان لإ ا هو أن تشريح بدن:الثالث

 إلى وانه لو كان موجبا، لكانت نسبة تأثيره. وأنه تعالى فاعل مختار. والحكمةحسان لاوا
عضاء، وحينئذ لأالمادة التي منها يتولد سائر ا إلى المادة التي منها يتولد القلب كنسبة تأثيره
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ثبت أنه سبحانه فاعل مختار،  وإذا . يحصل هذه الحكمة المختلفة والمنافع المتباينةلايجب أن 
شياء، لأايجاد ا إلى ن الفاعل المختار هو الذي يقصدلأ. شياءلأبا عالمًا  يكونوجب أن

 إلى  بد وأن يكون متصورا للماهيات، يستحيل منه القصدلاشياء لأايجاد ا إلى والقاصد
ن لأ . تصديقًاحضر عنده تصور الماهيات، وجب أن يحضر عنده التصديق ا وإذا .ايجادها

خرى بالثبوت أو لأا إلى نتسابلاهى واجبة ا هي من حيثن  إما أن تكوتلك الماهيات
 هي فتلك الماهية لما. خرى بالثبوتلأا إلى نتسابلاواجبة ا فإن كانت .نتفاء والجوازلاا

 . واسطةلانتساب بواسطة أو بلاهى، موجبة لذلك ا
جب نتساب والعالم بالمولاوعلى التقديرين فالعالم بتلك الماهية عالم بما يوجبه ذلك ا

 إن وأما. كان أو سلبا إيجابا ثر، فالعلم بتلك الماهية يوجب العلم بذلك التصديقلأعالم با
من لوازم تلك  أيضا كان ذلك الجواز. غيرها بالجواز إلى انتساب بعض تلك الماهيةكان 

  .م المذكور من أن العالم بتلك الماهية عالم بذلك الجوازلاالماهيات، وحينئذ يعود الك
:  ثبت أن الفاعل المختار عالم بالتصورات، وثبتأنه سبحانه فاعل مختار واذا :فثبت

 .سبحانه عالم بالكل. أن العالم بالتصورات عالم بالتصديقات
 .وللأل المبدأ الامعرفة ج إلى وهذه المباحث شريفة جاذبة للعقول

الفاعل عتراف بلاهو احتياط لاا:  فقلت كتابا،بعض أكابر الملوك إلى ولقد كتبت
له مؤثر،  إن كان ن هذا العالم ان لم يكن له مؤثر أولأوذلك . المختار، وتسليم التكليف

، لا مختارا لكنه لم يكلف عباده بشيء أصلا أن ذلك المؤثر موجب، أو أن ذلك فاعلاا
 .فالنجاة حاصلة للكل

 .يمأما لو كان للعالم مؤثر قادر مكلف، فمن أنكر ذلك، فقد استوجب العقاب العظ
 .حتياط، فكان أولى بالقبوللاا إلى أن هذا المذهب أقرب: فثبت

 وقد .لهيةلإ اأعظم المسائل فإا هذه المسألة، في ملاولنكتف ذا القدر من الك
 .سائر كتبنا في م فيهالااستقصينا للك

 نظير له، أو موجود لاموجود : به نعني واحد،: ذا قيل لهإو« :قال الشيخ
 .»ة تقع عليه من حيث اعتبار السلب القسمفهذه.  جزء لهلا

 : وله معنيان. واحداتفسير كونه سبحانه في ملاهذا هو الك :التفسير
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كونه واجب  في آخر يساويه موجودا الوجود في  أنه واحد بمعنى أنه ليس:أحدهما

 .الوجود
 .بعاضلأجزاء والأذاته غير مركب من ا في  أنه واحد بمعنى أنه:والثاني
ول، ويصدق بالمعنى لأنه واحد بالمعنى ا أعلى كل منهما يصدق لاة والوحدة فالنقط

 . المفهومين سلب محضلا شك أن كلاو. الثاني
ن أ يزول، ولاأن وجوده :  عنى به،حق: واذا قيل له« :قال الشيخ

  .»وجوده هو على ما يعتقد فيه
 .تفسير كونه سبحانه حقا في ملا هذا هو الك:التفسير
كان أولى الموجودات  وكما.  الحق هو الموجود، والباطل هو المعدوم أن:واعلم

 وكما أنه.  جرم كان أحق الموجودات بكونه حقا هو هولابالوجود هو واجب الوجود، 
خبار عن وجوده، أحق لإسم، فكذلك اعتقاد وجوده والاشياء ذا الأذاته أحق افي 

 .لفاظ بالحقية والصدقيةلأعتقادات، وأحق الاا
وهو مع ذلك .  يفسدلاأنه موجود : ذا قيل له حي، عنىإو« :ل الشيخقا

  .»ن معناه العالم الفاعللأضافة لإ ادال على
 إشارة لاالعلم، وكونه فعاإلى  إشارة افكونه دراكً. هو المدرك الفعال: ي الح:التفسير

 . القدرةإلى 
. ن الحى كذلك وجب أن يكوضافة،لإ انه محض أ:قادرا عالمًا كونه في ولما ثبت

كما يقال للشجرة التي . ولىلأعلى حالته ا باقيا  ويراد به كونهي يطلق لفظ الحفقد: وأيضا
. بطلت عنها تلك الصفة إذا وأما. ا حيةأ: جلها كانت مثمرةلأبقيت على الصفة التي 

  الحياةوذا التقدير ترجع. حياء الموات إ:يراضلأومنه قولهم لعبارة ا.  مائتنهأ: فقد يقال
. هو لا ليس إالحقيقة في يفكان الح. شياء ذا المعنىلأق اوهو سبحانه أح. عدم الفسادإلى 

 ].٦٥:غافر[ ﴾ هولا إِلَه إِلاالْحي ﴿: فلهذا قال سبحانه
أنه كامل الوجود بريء عن :  بهفتعني.  خير محض:ذا قيلإ« :قال الشيخ

نه يؤتى كل لأخير،  :ال لهويق. نقصه الخاص به شيء شر كل فإن ؛النقص
 وأعني. نفصاللاال، ويضر بالعرض وانه ينفع بالذات والوصأخير ورتبة، و

  .»احتباس تأثيره: نفصاللا باوصول تأثيره، وأعني: بالوصال
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 إلى أو الشيء، ذاتإلى  راجعا  إما أن يكون. خيرا الشيء أن كون اعلم:التفسير
 أما الخيرية العائدة. أفعاله إلى ذاته أوإلى  راجعا ون إما أن يك. شراوكذلك كونه. أفعاله
ل يمكن حصوله له، فهو حاصل لا أن كل كمال وجلاإ معنى لها لاف الشيء، ذاتإلى 

وجميع صفاته وجميع أفعاله، . ذاته في  شك أنه واجب الوجودلاو. والشر ما يقابله. بالفعل
 إذ  وأبدا،لا يمتنع زواله أزلا حصو وهو حصول لهلاالعام، امكان لإ با يمكن حصولهلاف

اللذة : فمعناها. ثارلآوافعال لأ ا إلىوأما الخيرية العائدة. عتبارلاذا امحضا  خيرا كان
 .أحدهما إلى والسرور وما يكون وسيلة اليهما أو
هذا العالم من كثرة  في لباب بسبب ما يشاهدونلأوعند هذا اضطربت العقول وا

 .لملأا
نما حصل هذا إلم والمضرة، ولأ أن اللذة والمنفعة أكثر من ا:ء عنهوجواب الحكما
 مع هذه المضار لاإ يمكن تحصيل تلك المنافع الراجحة، لانه لالم لأالقدر والمرجوح من ا

 . قضية حملية: شر كثير جل الشر القليللأوترك الخير الكثير : قالوا. المرجوحة
 فإن .شر كثير: قولنا: الشر القليل، ومحمولهاجل لأترك الخير الكثير : قولنا: موضوعها

، هو أنه ترك الخير الكثير، فيصير محمول القضية لاعنيتم بالشر الكثير الذي جعلتموه محمو
 .  فائدة فيهلام لاوهذا الك. غير موضوعها

جل لأترك الخير الكثير : ملالم الكثير، فيصير معنى هذا الكلأا :ن عنيتم بالشر الكثيرإو
 لاشياء، لم يحصل ألم ولألم توجد هذه ا إذا نهلأ. ومعلوم أنه باطل. لم كثير أ:لقليلالشر ا
 .  سعادةلا شر ولالذة و

 . طويل أيضا هذا الباب في ملا أن هذا الك:واعلم
  :تفسير ألفاظ الكتاب إلى ولنرجع
إن  ف.كامل الوجود بريء عن المضرة والنقص: فنعنى به. قيل خير محض وإذا :أما قوله

 . نقيصه الخاص به شيء شر كل
 .وصفاته الشيء ذات إلى أن المراد منه تفسير الخيرية العائد: واعلم

فالمراد منه تفسير الخيرية . خير وريته شيء نه يؤتى كللأويقال له خير : وأما قوله
 . فعاللأا إلى العائدة
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ما إلى  إشارة وفه. نفصاللاوأنه ينفع بالذات والوصال، ويضر بالعرض وا: وأما قوله

 . المقصود بالذات هو تحصيل الخيرات والمنافع أن عالية الراجحةنا من أنذكر
 ا مغلوبة مرجوحة ومع ذلكلأصارت مقصودة  إنما  فهيم والشرور،لآلاوأما هذه ا

 لاف. جل الشر القليل، شر كثيرلأوترك الخير الكثير . من لوازم تلك الخيرات الغالبةفهي 
 .الشرور مرادة بالعرض والتبعجرم صارت هذه 

: فالمراد منه. نفصال احتباس تأثيرهلاوأعنى بالوصال وصول تأثيره، وأعنى با: وأما قوله
ول المطلوب بالذات هو الخير، وأما ما يكون من اللوازم البعيدة لتلك التأثيرات لأأن التأثير ا

 السرور، هي ة بالذات، فتلكولى المطلوبلأالتي تصير مانعة من وصول آثار تلك التأثيرات ا
 .- كما قررناه-بالعرض والتبعلهي لإ االقضاء في داخلةوهي 
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